
العدد ٣١ | ٣ آذار ٢٠٢٦ | صفحة 1

صفحة  2،1 و3 لقاء اللبنانيين الشّيعة، مبادرة »نحو 2030«...       
صفحة 4 و5 الانتخابات البلدية تحت سطوة الثنائي الشيعي، طغيان شعارات الوفاء… النساء مغيَّبات عن المشهد )رنا شمص( 
صفحة 6 و7 كرة القدم في الجنوب تهميش سياسي ومُعاناة مُزمنة فاقمتها الحرب الأخيرة )أحمد خواجة(   

صفحة 8 من الشيخ إلى السيد، مقاربة في ميزان الرهانات الخاطئة )بهاء الحسيني العاملي(   
صفحة 9 الزواج المؤقت لدى الشيعة، هل لمنع الحرام أم لهَدر الحقوق؟ )آلاء نجم(    

صفحة 10 و11 المفاوضات الأميركية - الإيرانية وانعكاسها على لبنان )خالد العزي(     
صفحة  12، 13، 14، 15 و16 أحداث شهر أيار... انتخابات، مواقف وغارات       

صفحة 17 سير التّحقيق          

البلديــة  الانتخابــات  »اســتحقاق«  مــرّ 

الفائــت،  أيــار  شــهر  فــي  والاختياريــة 

وتحرّكــت عجَــات الدفــع لجعلهــا تزكيــة، 

ومبارَكتهــا،  معيّنــة،  ومــآرب  لخيــارات 

الشــعارات والرايــات مقرونــة  ورُفِعــت 

ــمَّ  ــا؛ ت ــرب وتبِعاته ــل للح ــب التهلي بمواك

حشــد النــاس وحشْــوِها بشــعارات الوفــاء 

والأمانــة وتحــت ضغــط التواصــل الروحــي 

ــات، وصدَحــت أصــوات  بالدمــاء والتضحي

التحــدّي والانتصــارات الوهميــة والإبــاء 

»الخــطّ«،  إلــى  والانتمــاء  والكبريــاء 

أســاطيره  بــكل  التاريــخ  واســتُحضر 

ومروِياتــه، وجــرى ابتــزاز النــاس بــكل 

أنــواع التهديــد والوعــد والوعيــد... فرفُعت 

هــذه الانتخابــات إلــى مرتبــة المعنــى 

ــو  ــا ه ــى كل م ــي عل ــاوز والمتعال المتج

أرضــي وتســامَت فــوق كل مطالــب النــاس 

بالحصــول علــى أقــلِّ متطلبّــات الحيــاة...

اســتمر انتظــار جــولات التفــاوض الإيرانــي 

- الأميركــي بكونهــا شــكلٌ مــن أشــكال 

التســليم بجعــل بادنــا حجَــر علــى رُقعــة 

ــة  ــي حال ــة ف ــويات المقبل ــطرنج التس ش

ــق  ــار التراش ــن أحج ــر م ــة أو حجَ التهدئ

المحتمَلــة فــي حالــة التصعيــد دون أدنــى 

والمحليــة،  الوطنيــة  للمصالــح  اعتبــار 

ــت  ــي كان ــة الت ــا أو الجماع ــرد منّ كأن الف

ــخ  ــة بالتاري ــة ومربوط ــاوزة ومتعالي متج

المخاتيــر  انتخابــات  فــي  وأســاطيره 

والبلديــات والصراعــات المحليّــة لــم يكــن 

لهــا أدنــى اعتبــار فــي ترقُّــب جــولات 

التفــاوض. 

ــتحقاقات  ــن الاس ــك، بي ــذه وتل ــن ه وبي

المصيريــة والانتظــارات التفاوضيــة، ظلَّــت 

عــادة طَحْــن أحــام النــاس، ذكرياتهــم 

ــار  ــة انتظ ــت دوّام ــة وظلَّ ــم ماثل ومنازله

الحــرب القادمــة لا تنفــكّ تســتحضر لهــم 

ــم  ــتقبلهم القات ــن مس ــة م ــوم حصّ كل ي

علــى شــكل غــارة هنــا وتهديــد وقتــل 

ــاك.  هن

أمــام هــذه الخيــارات الانتحاريــة والتبعية 

المُعلنَــة نســتمر فــي دعــم المبــادرات 

ــا  ــا لجعله ــية وتحفيزه ــة والسياس الحواري

احتمــال قائــم وخَيــار جــدّي لرمــي بحصــة 

فــي ميــاه الركــود الآســنة والمســتمرة منــذ 

ثاثيــن عامًــا، لنضَعهــا كاحتمــال فــي وجــه 

القوالــب الــولّادة للحقائــق الصارمــة التــي 

أمعَنــت فــي اعتبــار ان أفُقهــا هــو الوحيــد 

وحقيقتهــا هــي الحقيقــة الوحيــدة، رغــم 

ــات  ــن وَي ــا، م ــرُّه رهاناته ــه وتج ــا جرَّت م

علــى البــاد وعلــى كافــة المســتويات. 
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انتخابات، تفاوض وغارات... 
ومبادرات

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

محتويات العدد

لقاء اللبنانيين الشّيعة، مبادرة »نحو 2030«...

ــي  ــراك السياس ــد الح ــى صعي ــة عل ــوة لافت ــي خط ف

الشــيعي المســتقل فــي لبنــان، عقَــد »لقــاء اللبنانييــن 

ــا -  ــايد أرين ــي س ــي بـ»س ــره الأول ف ــيعة« مؤتم الش

قاعــة 900« واجهــة بيــروت البحريــة، بمشــاركة قرابــة 

100 شــخصية مــن مثقفيــن وناشــطين وعامليــن فــي 

ــق  الشــأن العــام، وبدعــم مــن مؤسســة »أمــم للتوثي

ــاث«. والأبح

»ائتــلاف  لرئيــس  بكلمــة  المؤتمــر  افتتُــح 

ــوي،  ــاد الأخ ــتاذ ج ــن«، الأس ــن اللبنانيي الديموقراطيي

خاطــب فيهــا الحضــور قائــلاً: »حضوركــم اليــوم هــو 

تعبيــر عــن وعــيٍ عميــق، وإرادة صلبــة، وإيمانٍ راســخ 

بــأن التغييــر ممكــن، بــل واجــب«. مضيفًــا أن »هــذا 

اللقــاء ليــس حدثًــا عابــراً، بــل بدايــة لمســار حــواري 

ــع  ــة سياســية مســتقلة تنب ــاج رؤي مفتــوح لإعــادة إنت

ــها«.  ــيعية نفس ــة الش ــل الطائف ــن داخ م

ــا  ــا بأنه ــي وصفه ــادرة »نحــو 2030«، الت ــن الأخــوي عــن انطــلاق مب وأعل

»ليســت حزبــاً مُغلقــاً، ولا حركــة نخبويــة. إنهــا مشــروع وطنــي تشــارُكي، 

د  تشــاوُري، مفتــوح لــكل مــن يؤمــن بــأن لبنــان يســتحق الأفضــل«. وشــدَّ

علــى أن هــدف المبــادرة هــو إعــادة تصويــب البوصلــة نحــو شــراكة وطنية 

حقيقيــة وعدالــة تمثيليــة، مشــيراً إلــى أنــه آن الأوان أن »يسُــمَع الصــوت 

المســتقل، الإصلاحــي، الحــرّ، وأن يكُسَــر احتــكار التمثيــل الــذي جثــم علــى 

صــدر الطائفــة الشــيعية لعقــود، فأقصــى التنــوّع، وهمّــش الكفــاءة، وعطلّ 

المســاءلة، وجــرّ الطائفــة إلــى تحالفــات لا تعبّــر عنهــا، ولا تخــدم مصلحتها 

الوطنيــة«. 

وأكــد أن المبــادرة تســتند إلــى اتفــاق الطائــف »مــن بــاب الإيمــان بقدرتــه 

علــى حمايــة لبنــان«، والســعي »نحــو دولــة مدنيــة حديثــة، دولــة الســيادة 

وحصريــة الســلاح، دولــة العدالــة الاجتماعيــة، ودولــة القضــاء المســتقل«.

ــان »لقــاء اللبنانييــن الشــيعة«،  ثــم ألقــى الســيد محمــد علــي الأميــن بي

الــذي أعــاد التأكيــد علــى أن الشــيعة فــي لبنــان هــم شــركاء فــي الوطــن، 

ــة. وقــال: »إنّ  ــر للدول ــأي مشــروع عاب ــة أولاً، لا تخُتــزل ب وهويتهــم وطني

ــون  ــن أن يك ــدلاً م ــيعية، ب ــة الش ــة الطائف ــي بيئ ــع ف ــذي وُض ــلاح ال الس

ــا  ــل كاهله ــي، أثق ــي واجتماع ــبء سياس ــى ع ــوّل إل ــا، تح ــة لأبنائه ضمان

وأضعــف دورهــا الوطنــي، وزجّهــا فــي صراعــات ومحــاور لا تخــدم مصلحــة 

لبنــان وشــعبه«. 

وشــدّد الأميــن علــى أن الطائفــة الشــيعية »ليســت حكْــراً علــى أيّ ثنائــي 

سياســي أو فئــة حزبيــة، وليســت مُلــكاً خاصــاً لأحــد يحــدّد باســمها مواقــع 

الدولــة ومراكزهــا، أو يحتكــر تمثيلهــا، أو يحجــب عنهــا تنوّعهــا وطاقاتهــا 

وكفاءاتهــا«. 

وخــلال المؤتمــر، تــمّ الإعلان رســميًّا عــن وثيقة »نحــو 2030«، التي تشــكل 

خريطــة طريــق لحــراك سياســي بديــل يســعى إلــى بناء دولــة مدنيــة عادلة 

ــاش«،  ــة للنق ــة وقابل ــا »مبدئي ــت بأنه ــي وُصف ــة، الت ــاتية. الوثيق ومؤسس

عرضــت أســباب انطــلاق المبــادرة، بــدءًا مــن الاحتــكار السياســي، مــروراً 

بتهميــش الطاقــات، وصــولًا إلــى الحاجــة لاســتعادة الصــوت المســتقل.

ــي  ــة ف ــيعية الوطني ــاركة الش ــز المش ــة: تعزي ــداف الوثيق ــرز أه ــن أب وم

الشــأن العــام، كســر احتــكار التمثيــل، تفعيــل العمــل المدني والمؤسّســاتي 

داخــل البيئــة الشــيعية، إطــلاق شــراكات مــع قــوى لبنانيــة تؤمــن بالدولــة 

ــة  ــي لا تكــون مــن دون حصري ــادئ الســيادة الت والدســتور، التمســك بمب

الســلاح بيــد الشــرعية، الاســتقلالية المســتندة إلــى حاجــة وطنيــة خالصــة 

لتصويــب الخلــل السياســي، الالتــزام بثقافــة المحاســبة، واحتــرام الدســتور.

وأشــارت الوثيقــة إلــى أن »نحــو 2030« ليســت »مبــادرة انتخابيــة فقــط، 

بــل مشــروع سياســي اجتماعــي طويــل الأمــد، يســعى إلــى إعــادة 

آن الأوان أن يُسمَع الصوت المستقل
وأن يُكسَر احتكار التمثيل الذي جثَم على صدر الطائفة الشيعيّة لعقود
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 حزب قرّر الانتحار بنا...

فماذا نحن فاعلون؟!

الحزب  ذلك  اتخّذ  يخشاه.  الجميع  كان  ما  حدث 

الغيبي  للأمر  عقود  منذ  مصيرنا  رهن  الذي  المراهق، 

قراره  الحدود،  وراء  ما  وحسابات  الآخرين  ولمصالح 

دمائهم  ووضع  وشعبها،  بالدولة  الانتحار  الأخطر: 

وذكرياتهم  ومستقبلهم  وماضيهم  وأرضهم  وأملاكهم 

خاسرة. رهانات  وعلى  الشطرنج  رقعة  على   أحجارًا 

على  وتأكيدًا  انتقامًا  الفراغ،  في  الصواريخ  بعض  أطلق 

أي  دون  من  الأثمان  دفع  عجلة  فأدار  وعقيدته،  نهجه 

ستكون  بما  اهتمام  أي  دون  ومن  التالي،  لليوم  اكتراث 

عقود. مدى  على  سلاحه  »بيئة«  أسماهم  من  حال   عليه 

وبالأدوات  أخرى،  مرةً  الحرب  أتون  في  البلاد  زجّ 

وبالخطابات  سابقًا،  الهزيمة  إلى  أوصلته  التي  نفسها 

أحلامها. وأضغاث  واستراتيجياتها  ومصطلحاتها   ذاتها 

بلاد مثخنة بانهيار اقتصادي وانفجار مرفأ وموجات هجرة 

مرةّ  نفسها  تجد  ومُكلفة  خاسرة  قتال  وبجولات  متتالية 

جديدة أمام مصير معلوم في سوداويته. الكثير من أهالي 

الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والبقاع يجدون أنفسهم 

مرةّ أخرى على قارعة الطريق من دون أي حماية ولا أي 

اهتمام؛ اللهمّ إلّ تحويل معاناتهم إلى وقود يشحن غضب 

توسّع  إياّه...  الحزب  يديرها  التي  والجنون  الكراهية  آلة 

وتفريغه  اللبناني  الجنوب  في  والتهجير  اللاعودة  لشريط 

 من أجل تحويله إلى صندوق بريد دولي وإقليمي لا أكثر.

الحزب ذاته الذي يضحي حتى الرمق الأخير بأبناء الطائفة 

التي يعتبر أنه يستند إلى عديدها وإرثها وثقافتها وتاريخها، 

وهذا  الممارسة  هذه  في  يستمر  سوف  حمايتها،  مدّعياً 

الانتحار ما لم يجد في الطائفة الشيعية من يقول له: لا، 

لقد بلغ السّيل الزبى، لسنا وقود حروبك الدائمة، فكفى ... 

كاتمَ  واجهت  النهائي.وهكذا،  وطننا  ولبنان  لبنانيون  نحن 

بـ»صفر خوف«. الصوت 
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لم تكن »الدياسبورا« اللبنانية يومًا مجردّ ظاهرة اجتماعية محدودة في الزمان والظروف أو خيارًا فرديًّا لتحسين 

شروط العيش، بل شكّلت على امتداد أكثر من قرن بنُية موازية للكيان اللبناني نفسه، تمدّه بالأوكسجين حين 

يختنق في الداخل، وتكشف في الوقت عينه ضعفه كلما تحوّلت الهجرة من فعل طموح إلى هروب جماعي. 

فمنذ نشوء لبنان الحديث، ارتبط اسمه بالهجرة كما ارتبط بالعيش المشترك، وانتشر أبناؤه في القارات الخمس 

حتى بات من النادر أن تذُكر دولة أو مدينة من دون أن يعُثر فيها على أثر لبناني فاعل اقتصاديًّا أو ثقافيًّا أو 

سياسيًّا. غير أنّ ما يشهده لبنان اليوم، وخصوصًا في بيئته الشيعية، يتجاوز السياق التاريخي التقليدي للهجرة، 

ويضع  والسياسية،  والاجتماعية  الديموغرافية  التوازنات  يهدّد  الذي  العميق  البنُيوي  التحوّل  خانة  في  ويدخل 

الكيان برمّته أمام اختبار وجودي غير مسبوق.

الهجرة اللبنانية تاريخيًّا كانت وليدة الأزمات المتراكمة؛ اقتصادية، سياسية، أمنية، وأحياناً حضارية. مرتّ بمراحل 

متعدّدة ارتبطت بتدهور الزراعة والحِرفَ في العهد العثماني، وبالمجاعات والحصار في الحرب العالمية الأولى، 

ثم بإخفاقات النمو خلال الانتداب، قبل أن تأخذ شكلً محدودًا نسبيًّا في مرحلة الاستقلال الأولى مع ازدهار 

لم  تصاعديًّا  الهجرة طورًا  السبعينات، دخلت  منتصف  في  اللبنانية  الحرب  اندلاع  منذ  لكن  الوطني.  الاقتصاد 

لم النسبي، بل تعمّق بعد التسعينات بفعل حُكم الميليشيات التي انتقلت  يتوقف فعليًّا، حتى في فترات السِّ

من الشارع إلى السلطة وقبضت على مؤسساتها، وأيضًا بفعل السياسات المالية والنقدية التي حوّلت الاقتصاد 

اللبناني إلى اقتصاد ريعي غير مستقرّ، وضربت القطاعات الإنتاجية، وفتحت الباب واسعًا أمام البطالة والفقر 

وتآكل الطبقة الوسطى. ومع الانهيار الكبير الذي تفجّر بعد عام ٢٠١٩، تحوّلت الهجرة إلى حُلم جمَعي، لا سيما 

لدى الشباب وأصحاب الكفاءات، وبات البقاء في لبنان استثناءً لا قاعدة.

ا وخطيراً في آن. فالبيئة الشيعية، التي عاشت  في هذا الإطار العام، تكتسب »الدياسبورا« الشيعية بعُدًا خاصًّ

تاريخيًّا على هامش الدولة ثم دخلت بقوة إلى قلب المعادلة السياسية والعسكرية منذ أربعة عقود ونيّف، 

بـ»حرب  سُمّي  ما  والخارج. ومع  الداخل  مع  مفتوح  تصادمي  أمام مسار  الأخيرة  السنوات  في  نفسها  وجدت 

الإسناد«، لم يكن الثمن محصورًا في الخسائر البشرية والمادية أو التهديدات الأمنية فقط، بل انسحب مباشرة 

على المجتمع نفسه، حيث دُفعت شريحة واسعة من الشيعة، وخصوصًا الشباب، إلى إعادة التفكير جذريًّا بمستقبلهم في لبنان. المؤشرات الأولية، رغم غياب الإحصاءات 

الرسمية الدقيقة، تتحدث عن موجة هجرة شيعية متسارعة، تشمل فئات عُمرية في ذروة الإنتاج، من خرّيجي الجامعات وأصحاب المهن والمهارات، ما يعني أنّ الطائفة 

تخسر اليوم جزءًا أساسيًّا من رأسمالها البشري، تمامًا كما خسر لبنان في مراحل سابقة نخُبه الفكرية والطبية والهندسية.

داود رمّال

دياسبورا تعُيد رسم المصير اللبناني
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خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في أرقام المغادرين، 

ليست  الراهنة  فالهجرة  ودوافعهم.  نوعيتهم  في  بل 

بل  فحسب،  العيش  لقمة  عن  يبحثون  فقراء  هجرة 

هجرة إحباط وانسداد أفق، وهجرة خوف من مستقبل 

غامض ترُسم ملامحه بالحروب والتوترات الإقليمية أكثر 

مما ترُسم بخطط التنمية والإصلاح. وهي، في الحالة 

متنامٍ  شعور  في  يتمثل  إضافيًّا  بعُدًا  تحمل  الشيعية، 

باسم  اعتمُِدت  أو  فرُضت  التي  الكبرى  الخيارات  بأنّ 

قدرتها  يفوق  صدامي  مسار  في  بها  زجّت  الطائفة، 

على الاحتمال، ويهدّد وجودها الاجتماعي داخل وطن 

ينهار اقتصاديًّا ومؤسساتيًّا. بذلك، تتحوّل »الدياسبورا« 

اللبنانية  لـ»الدياسبورا«  طبيعي  امتداد  من  الشيعية 

المُعلن  غير  العقد  اهتزاز  يعكس  صامت  نزيف  إلى 

بين المجتمع والدور السياسي الذي أنُيط به.

تاريخيًّا، حملت الهجرة آثارًا مزدوجة على لبنان. فمن 

جهة، حرمَته من قوى عاملة متعلمّة استثمرت الدولة 

والأهالي في تعليمها، لتصبّ إنتاجيتها في اقتصادات 

عبر  الديموغرافية  بالتركيبة  وأخلتّ  المضيفة؛  الدول 

اجتماعية  اختلالات  إلى  أدّت  كثيفة  ذكورية  هجرة 

شكّلت  أخرى،  جهة  ومن  الإنجاب.  معدلات  وتراجع 

تحويلات المغتربين شريان حياة للاقتصاد، وساهمت 

في صمود آلاف العائلات، وموّلت أنماطاً من الاستثمار، 

وإن بقيت بمعظمها محصورة في العقارات والاستهلاك. 

إلّ أنّ هذه المعادلة باتت اليوم مهدّدة بالانقلاب، إذ 

إنّ الاعتماد المتزايد على تحويلات الخارج يقابله تآكل 

إلى  المقيم  المجتمع  وتحويل  الداخل،  في  مستمر 

مجتمع انتظار، يعيش على ما يرُسله من غادر، لا على 

ما ينتجه هو.

الهجرة  في  ما  أخطر  فإنّ  الكيان،  مستوى  على  أما 

بلا  الطوائف  كل  تطال  حين  وخصوصًا  المتواصلة، 

استثناء، هو تفريغ لبنان من نخُبه ورساميله البشرية، 

قسرية،  ديموغرافية  تحولات  أمام  الباب  يفتح  ما 

ويضُعف قدرة الدولة على إعادة بناء نفسها. وفي ظلّ 

التفريغ  هذا  يصبح  المزمنة،  والنزوح  اللجوء  أزمات 

عاملً إضافيًّا يهدّد التوازن الوطني، ويجعل من الكيان 

نفسه ساحة رخوة قابلة لإعادة التشكيل وفق موازين 

بمآلاتها. التحكّم  اللبنانيون  يملك  لا  إقليمية 

ولا  اللبنانية،  »الدياسبورا«  مقاربة  يمكن  لا  هنا،  من 

سيما الشيعية، بوصفها قدَرًا تاريخيًّا لا مفرّ منه. فهي 

وخارجية،  داخلية  وصراعات  وخيارات  سياسات  نتاج 

كان  وإذا  الخارج.  في  وفرص  إغراءات  نتاج  هي  كما 

اليوم  يبدو  عودتهم  تشجيع  أو  المغتربين  استقطاب 

فإنّ  الشامل،  الانهيار  ظلّ  في  مستحيلة  شبه  مهمة 

الحدّ من النزيف يبقى مرتبطاً بشروط واضحة وهي: 

استعادة الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، 

إعادة الاعتبار لحُكم القانون واستقلال القضاء، إصلاح 

البنية الاقتصادية والمالية، وإطلاق مسار تنموي يعُيد 

الدولة  المنتج، وقبل كل ذلك تحرير  للاقتصاد طابعه 

ومؤسساتها من احتلال قوى الأمر الواقع والذهاب إلى 

دولة مدنية أي دولة المواطنة، من دون ذلك، ستبقى 

الهجرة  وستتحوّل  الداخل،  لفشل  مرآة  »الدياسبورا« 

من عنصر قوة تاريخي للبنان إلى علامة على انكشافه 

النهائي.

مفترق  عند  اليوم  الشيعية  »الدياسبورا«  تقف  هكذا، 

وصل  تعُيد  مستقبلية  رافعة  تكون  أن  إمّا  خطير؛ 

والحياة،  الدولة  قاعدة  على  بالعالم  ولبنان  الطائفة 

أخُذ  مرحلة  على  إضافي  شاهد  إلى  تتحوّل  أن  وإمّا 

فيها مجتمع بأكمله إلى خيارات تجاوزت قدرته على 

الاحتمال، ودفعت أبناءه إلى البحث عن وطن بديل، 

بصمت. يفُرغ  الأم  الوطن  فيما 

)*( دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال

في لبنان، لا تقُرأ الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري 

ميزان  رسم  تعُيد  مفصلية  كمحطة  بل  فحسب،  دوري 

وتمنح  الشارع،  اتجاهات  إلى  وتؤشر  الداخلي،  القوى 

نظام  في  القائمة.  للسلطة  مجددة  أو  جديدة  شرعية 

يقوم على توازنات دقيقة بين الطوائف والقوى السياسية، 

لا  كاملة،  مرحلة  على  استفتاء  بمثابة  اقتراع  كل  يصبح 

ممثلين. اختيار  مجرد 

الشيعي« - أي  بـ»الثنائي  من هنا، فإن تمسّك ما يعُرف 

»حزب الله« و»حركة أمل« بإجراء الانتخابات في موعدها، 

قرار سياسي  إنه  تقني.  إجرائي  قراءته كموقف  لا يمكن 

محسوب، يستند إلى قراءة متأنية للواقع الداخلي، وإلى 

تقدير لموازين القوى الإقليمية، وإلى مقارنة دقيقة بين 

كلفة الذهاب إلى الانتخابات وكلفة تأجيلها.

التمسّك بالموعد هو، في جوهره، تعبير عن ثقة باللحظة 

الراهنة، وعن قناعة بأن الوقت يعمل لصالح هذا التحالف 

أكثر مما يعمل ضده.

أولً: إعادة إنتاج الشرعية في نظام هشّ

في الأنظمة التوافقية، الشرعية ليست تفصيلً شكليًّا، بل 

شرطاً أساسيًّا للاستمرار. المجلس النيابي هو مصدر السلطة 

التشريعية، ومن خلاله تتكوّن الحكومات وينُتخب رئيس 

ينعكس  بشرعيته  تشكيك  أي  القوانين.  وتقُرّ  الجمهورية 

مباشرة على شرعية النظام ككل.

فرصة  تمنحه  الانتخابات  أن  يدرك  الشيعي«  »الثنائي 

ذات  الدوائر  في  وخصوصًا  الشعبي،  تفويضه  لتجديد 

متماسك  تنظيمي  بحضور  يتمتع  الشيعية حيث  الغالبية 

إعادة  وبشبكات خدماتية واجتماعية ممتدة منذ عقود. 

تثبيت  تعني  نفسها،  بالأرقام  ولو  النيابية،  الكتلة  تثبيت 

الوزن السياسي داخل البرلمان، وتعني أيضًا إقفال الباب 

»فقدان  أو  تمثيل  »تآكل  عن  تتحدث  سردية  أي  أمام 

شرعية«.

في المقابل، التأجيل يفتح الباب أمام نقاشات حساسة:

جاد الأخوي

لماذا يتمسّك »الثنائي الشيعي« بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟
قراءة موسّعة في الحسابات السياسية
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قرارات  اتخاذ  شرعية  يملك  له  د  المُمدَّ المجلس  هل 

؟ ية مصير

إصلاحات  إقرار  أو  جديد  رئيس  انتخاب  له  يحق  هل 

؟ ية بنيو

وهل يصبح عُرضة لضغوط خارجية تحت عنوان »تجديد 

الحياة السياسية«؟

بالنسبة إلى الثنائي، الانتخابات في موعدها أقل كلفة من 

إدارة سجال مفتوح عن الشرعية.

ثانيًا: ميزان قوى داخلي مناسب

تجُرى الانتخابات في سياق انهيار اقتصادي غير مسبوق، 

السياسية.  بالطبقة  مطلقة  ثقة  وتراجع  واسعة،  وهجرة 

بالتساوي  بالضرورة  تنعكس  لا  العامة  الصورة  لكن هذه 

القوى. على جميع 

من  تعاني  تزال  لا  الإعلامي،  حضورها  رغم  المعارضة، 

الخطاب  توحيد  في  صعوبة  ومن  بنيوية،  انقسامات 

والتنظيمية.  المالية  الموارد  في  ضعف  ومن  واللوائح، 

انتخابية مجرّبة، وقاعدة  الثنائي آلة  في المقابل، يمتلك 

المعارك  إدارة  في  طويلة  وخبرة  الالتزام،  عالية  ناخبين 

النسبي. النظام  ضمن 

الانتخابات في موعدها تخدم الطرف الأكثر جهوزية

ترتيب  لإعادة  إضافيًّا  وقتاً  الخصوم  يمنح  تأجيل  كل 

لتطوير خطاب  أوسع، وربما  تحالفات  صفوفهم، ولإقامة 

نفسها. الشيعية  البيئة  اختراق  على  قدرة  أكثر 

بعبارة أخرى، اللحظة الراهنة - بكل تناقضاتها - قد تكون 

اللحظة الأنسب لإعادة تثبيت التوازن القائم قبل أن تتغير 

المعطيات.

ثالثًا: منع الفراغ الدستوري وتفادي المغامرة

لبنان بلد شديد الحساسية تجاه الفراغات. تجربة الشغور 

الرئاسي، والشلل الحكومي، والانهيار المالي، كلها أظهرت 

أو  المؤسسات  تغيب  عندما  الدستورية  البنية  هشاشة 

لنفسها. د  تمُدَّ

المجلس  تمديد  احتمال  يفتح  للانتخابات  تأجيل  أي 

إلى  ناقم، قد يتحول  النيابي. والتمديد، في مناخ شعبي 

شرارة اعتراض أوسع، ويعُيد إلى الواجهة مطالب بإعادة 

برمّتها. السياسية  اللعبة  قواعد  صياغة 

الاستمرارية  يفضّل  السلطة،  من  أساسي  كجزء  الثنائي، 

مغامرة  في  الدخول  على  الأدنى،  ها  بحدِّ ولو  الدستورية 

انتظام الاستحقاقات يمنح  النتائج.  سياسية غير مضمونة 

في  تعاني  كانت  لو  حتى  تعمل«،  التي  »الدولة  صورة 

عميقة. أزمات  من  جوهرها 

رابعًا: تثبيت قانون الانتخاب وقواعد اللعبة

لنقاش  مدخلً  يكون  يكاد  لبنان  في  انتخابي  تأجيل  كل 

قانون الانتخاب. القانون الحالي، القائم على النسبية مع 

كتلته شبه  الحفاظ على  للثنائي  أتاح  التفضيلي،  الصوت 

الأساسية. دوائره  في  الكاملة 

إعادة فتح النقاش قد تعني:

• المغتربين بطريقة قد تؤثر في بعض 	 اقتراع  توسيع 

الدوائر.

• اعتماد »الميغاسنتر« بما يسهل اقتراع شرائح جديدة.	

• إعادة تقسيم الدوائر بما يغيّر طبيعة التحالفات.	

أي تعديل يحمل في طيّاته احتمال عدم يقين. والثنائي، 

الذي بنى استراتيجيته الانتخابية على قواعد معروفة، لا 

مصلحة له في تغييرها طالما أنها تضمن له نتائج مستقرة.

التمسّك بالموعد هو، ضمنًا، تمسّك بالقانون القائم.

خامسًا: البعد الإقليمي والدولي

الداخل  في  الثنائي  موقع  سياسية.  جزيرة  ليس  لبنان 

توتر  لحظة  في  أوسع.  إقليمية  بحسابات  أيضًا  مرتبط 

قوة. ورقة  الداخلي  الاستقرار  يصبح  إقليمي، 

إجراء الانتخابات في موعدها يبعث برسالة مزدوجة:

إلى الداخل، بأن البيئة الحاضنة لا تزال قادرة على إنتاج 

تمثيل واضح.

وإلى الخارج، بأن الساحة اللبنانية ليست في حالة اهتزاز 

أو فقدان سيطرة.

التأجيل، في المقابل، قد يقُرأ كمؤشر ضعف أو اضطراب 

سياسية  شروط  أو  ضغوط  أمام  الباب  يفتح  ما  داخلي، 

النظام. إعادة هيكلة  أو  الإصلاح  عناوين  تحت 

سادسًا: قراءة المزاج الشعبي داخل البيئة الشيعية

التململ  صحيح أن الانهيار الاقتصادي طال الجميع، وأن 

عدة  عوامل  على  يراهن  الثنائي  لكن  البيئات.  كل  يطال 

تحديدًا: الشيعية  البيئة  داخل 

• تتجاوز 	 استراتيجية  بخيارات  واسعة  شريحة  ارتباط 

الاقتصادية. المسألة 

• شعور جزء من الجمهور بأن الصراع سياسي - أمني 	

أكثر منه إداري - مالي.

• معركة 	 خوض  على  قادر  موحّد،  شيعي  بديل  غياب 

شاملة.

رغم  والرعاية،  الاجتماعية  الخدمات  شبكات  أن  كما 

الحد  الحفاظ على  تلعب دورًا في  زالت  ما  محدوديتها، 

القاعدي. التماسك  من  الأدنى 

إلى تصويت عقابي  يتحول  لن  الامتعاض  أن  الرهان هنا 

واسع، بل قد يتُرجم بنسبة اقتراع أقل أو بامتناع صامت، 

من دون أن يبدّل جوهرياً في توزيع المقاعد.

سابعًا: إدارة المخاطر بدل تجنبها

لا تخلو الانتخابات من مخاطر.

الدوائر قد يحمل دلالات رمزية  خرق محدود في بعض 

العددي. حجمه  تتجاوز 

مستوى  حول  نقاشًا  يفتح  قد  الاقتراع  نسبة  انخفاض 

الشعبية. الحماسة 

بعض  إحراج  في  ينجح  قد  تنظيمًا  أكثر  معارض  خطاب 

التحالفات.

لكن في ميزان الربح والخسارة، تبدو هذه المخاطر أقل 

من مخاطر التأجيل.

التأجيل يعني فتح نقاش حول كل شيء: القانون، الشرعية، 

التحالفات، وربما طبيعة النظام نفسه.

فهي  لو حملت مفاجآت محدودة،  الانتخابات، حتى  أما 

احتواؤها. يمكن  وبقواعد  معروف،  إطار  تجُرى ضمن 

ثامنًا: بين الواقعية السياسية والرهان على الاستمرارية

في  الانتخابات  إجراء  على  الثنائي  إصرار  إلى  ينُظر  قد 

موعدها باعتباره تمسّكًا بالدستور. وقد يقُرأ، في المقابل، 

خيار  هو  الحالتين،  في  قائم.  قوى  ميزان  في  كاستثمار 

يقوم على الواقعية: الحفاظ على ما هو قائم أفضل من 

يأتي. قد  بما  المخاطرة 

تثبيت  من  طويلة  سنوات  خلال  تمكن  الذي  فالتحالف 

الاستحقاقات  في  التأثير  ومن  والوزاري،  النيابي  حضوره 

الكبرى، لا يرى في اللحظة الراهنة سببًا يدفعه إلى قلب 

الطاولة.

تاسعًا: الانتخابات كآلية لإعادة ضبط الداخل

الشيعية  الساحة  ضبط  بإعادة  يتعلق  إضافي  بعُد  ثمة 

. نفسها

الانتخابات ليست فقط مواجهة مع الخصوم، بل أيضًا آلية 

تأكيد  وإعادة  الأحجام،  وتحديد  الداخلي،  البيت  لتنظيم 

التنظيمي. الانضباط 

المعركة الانتخابية تعبئّ القواعد، وتعُيد ربطها بالقيادة، 

المعنى،  هذا  في  وهي،  الحشد.  على  القدرة  وتظُهر 

قادرًا  يزال  لا  التحالف  أن  يثبت  منضبط،  قوة  استعراض 

الأساسية. بمفاصله  الإمساك  على 

عاشرًا: سؤال التغيير وحدود الممكن

يبقى السؤال الأعمق:

أن  الحالية،  القوى  موازين  للانتخابات، ضمن  يمكن  هل 

فعلي؟ تغيير  محطة  إلى  تتحول 

الإجابة لا تتعلق بالثنائي وحده، بل بقدرة القوى الأخرى 

على تحويل الاستحقاق إلى لحظة سياسية جامعة، تتجاوز 

الاعتراض النظري إلى مشروع بديل متكامل.

إنتاج  إعادة  إلى  يميل  القوى  ميزان  أن  يبدو  الآن،  حتى 

ما  تحديدًا  وهذا  هامشية.  تعديلات  مع  نفسه،  المشهد 

يدفع الثنائي إلى الاطمئنان النسبي إلى خيار الذهاب إلى 

الاقتراع. صناديق 

النيابية  الانتخابات  إجراء  على  الشيعي«  الثنائي  إصرار» 

في موعدها ليس خطوة تقنية عابرة، بل قرار استراتيجي 

مبني على تقدير متكامل مفاده أن:

• ميزان القوى الحالي مناسب لإعادة تثبيت التمثيل.	

• الجاهزية التنظيمية تمنحه أفضلية واضحة.	

• غير 	 وسياسية  دستورية  أبواباً  عليه  يفتح  التأجيل 

. نة مضمو

• داخليًّا 	 الشرعية  لتجديد  فرصة  يشكل  الاستحقاق 

خارجيًّا. استقرار  رسالة  وإرسال 

تغيير  الانتخابات معركة  المطاف، قد لا تكون  نهاية  في 

نظام  في  لكن  واقع.  تثبيت  معركة  ما هي  بقدر  جذري 

الواقع  تثبيت  أحياناً يكون  الدقيقة،  التوازنات  يقوم على 

كاملً. ذاته هدفاً سياسيًّا  بحد 

ويبقى الحكم النهائي لصناديق الاقتراع:

أم لحظة  المشهد نفسه،  إنتاج  تعُيد  هل ستكون محطة 

مختلفة؟ توازنات  نحو  بطيء  تراكم 

قدرة  بل  منفردًا،  طرف  أي  رغبة  تحدده  لن  الجواب 

من  الاستحقاق  تحويل  على   - تنوعهم  بكل   - اللبنانيين 

إجراء دستوري إلى فعل سياسي يعكس إرادة فعلية في 

مختلف. مستقبل  رسم 
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لحظات  بل  عابرة،  وقائع  مجردّ  الكبرى  الأحداث  ليست 

كاشفة للفروقات العميقة التي كانت كامنة تحت السطح. 

ارتبطت  عسكرية  باغتيال شخصيات  الإقليم  اهتزّ  وحين 

بالمشروع الإيراني العابر للحدود، بدا واضحًا أن الخلاف 

دور  تعريف  في  اختلافٌ  هو  بل  فحسب،  سياسيًّا  ليس 

أهي  لها؟  قائدٌ  أم  للدولة  مرشدٌ  أهي  نفسها:  المرجعية 

أم مركز قرار؟ ضميرٌ أخلاقي 

الاحتراز  إلى  تميل  فقهية  مدرسةٌ  تبلورت  النجف  في 

السيستاني.  علي  الديني  المرجع  اليوم  يمثلّها  السياسي، 

لكنها  العام،  المجال  عن  الدين  تقُصي  لا  المدرسة  هذه 

هنا  المرجعية  والإدارة.  الإرشاد  بين  واضحًا  ا  حدًّ ترسم 

ضميراً  بل  عسكرية،  قيادة  ولا  تنفيذية،  سلطة  ليست 

وطنيًّا يوجّه وينبّه ويحذّر، من خارج مؤسسات الحكم لا 

ولو  الوطنية،  الدولة  إلى حماية  تميل  لذلك  داخلها.  من 

كانت ضعيفة، على حساب أي مشروعٍ موازٍ قد يزُاحمها 

السيادة. في 

تحويل  على  التحفّظات  فهم  يمكن  المنظور  هذا  من 

البلدان إلى ساحات مواجهة مفتوحة، وعلى إنشاء فصائل 

مسلحة عابرة للمؤسسات، وعلى عسكرة الهوية المذهبية 

فتوى  صدرت  حين  وحتى  الدفاعية.  الضرورات  خارج 

لم تدخل الثقافة الدينية الإيرانية إلى البيئة الشيعية في 

بل  مجتمَعين،  بين  طبيعيًّا  ثقافيًّا  تفاعلً  بوصفها  لبنان 

الإعلامية  أدواته  يمتلك  جاءت كمشروعٍ سياسي متكامل 

إعادة  على  طويل  بصبرٍ  ويعمل  والتنظيمية  والمالية 

تشكيل الوعي واللغة والرموز. لم يكن الهدف إثراء التنوّع 

بل إنتاج نموذجٍ واحدٍ مغلق يقُصي الخصوصية التاريخية 

بالانفتاح  التحوّل  هذا  قبل  عُرفوا  الذين  لبنان  لشيعة 

مؤسسات  في  وبحضورهم  والوطني  النقابي  والعمل 

المحاور. خنادق  في  لا  والمجتمع  الدولة 

هذا التحوّل لم يكن شكليًّا بل أصاب البنية العميقة للقيَم. 

الجهاد ضد تنظيم داعش، جاءت بوصفها استجابةً لخطرٍ 

عن  مستقلة  عسكرية  لبُنية  دائمًا  تأسيسًا  لا  وجودي، 

الدولة. فالنجف ترى أن احتكار السلاح يجب أن يعود في 

النهاية إلى المؤسسات، وأن حماية الكيان الوطني مقدّمة 

إقليمي. امتدادٍ  على أي 

نظرية  مع  مختلفة  رؤية  قمُ  في  تشكّلت  المقابل،  في 

في  واستمرتّ  الخميني،  الإمام  بلوَرها  التي  الفقيه  ولاية 

عهد علي خامنئي. هنا لا تفُهم المرجعية بوصفها مرشدًا 

فحسب، بل قائدًا أعلى لمشروعٍ سياسي ـ عقائدي. الدولة 

ليست إطارًا محايدًا، بل أداة لتحقيق غاية رسالية. ومن ثمّ 

يصبح بناء عمق استراتيجي خارج الحدود، ودعم الحلفاء 

عسكريًّا، وتأسيس شبكات ردعٍ إقليمية، جزءًا من التكليف 

السياسي والديني معًا.

صياغتها  تعُاد  لكن  تلُغى،  لا  الوطنية  النموذج،  هذا  في 

يتحقق خارج حدودها،  الدولة  أمن  ضمن مفهومٍ أوسع: 

النجف،  نموذج  في  أما  جغرافيتها.  يتجاوز  ومشروعها 

بميزان  يقُاس  خارجها  توسّع  وأي  أولً،  وطنية  فالسيادة 

للحدود. العابرة  بالهوية  لا  المباشرة  الوطنية  المصلحة 

حول  ولا  الشخصي،  التدينّ  حول  ليس  إذن  الخلاف 

من  أعلى  للحدود  العابرة  السياسية  للعقيدة  الولاء  صار 

مشبعةً  اليومية  الحياة  مفردات  وصارت  للوطن،  الولاء 

وتبدّلت  الناس  لغة  تبدّلت  والصراع.  التعبئة  بخطاب 

أولوياتهم وتحوّل الهمّ المعيشي والاجتماعي إلى تفصيلٍ 

يبني دولة. أمام خطابٍ كبيرٍ لا يطُعم خبزاً ولا  ثانوي 

والأخطر أنّ هذا المسار لم يكتفِ بإعادة صياغة الوعي 

بل توجّه نحو استثمار الفئات الأكثر هشاشةً، أي الشباب. 

فبدلً من أن يكونوا طاقةً للتعليم والعمل والابتكار، جرى 

قدرٌ  أنها  على  لهم  م  تقُدَّ مغلقة  مساراتٍ  إلى  دفعهم 

وحيد. تسُتبدل الجامعة بالدورة العقائدية، وسوق العمل 

بنيوي: سؤالٍ  حول  بل  التضحيات،  أو  الشجاعة 

هل المرجعية فوق الدولة أم خارجها؟

أداة  أم  للمؤسسات،  خاضعة  وطنية  وظيفة  السلاح  هل 

ممتدّ؟ مشروعٍ  ضمن  عقائدية 

في النجف، المرجعية تحمي الدولة أخلاقيًّا من دون أن 

تحلّ محلهّا.

في قمُ، المرجعية تقود الدولة ضمن رؤيةٍ أشمل تتجاوز 

حدودها.

في  أثرّ  الإيراني  الإقليمي  المشروع  أن  إنكار  يمكن  لا 

الفصائل  أن تضخّم  القوى، كما لا يمكن تجاهل  موازين 

من  أكثر  في  الدولة  مفهوم  أضعفا  السلاح  وازدواجية 

وتسجيل  الأمنية  بالمنجزات  الاعتراف  وبين  ساحة. 

التحفّظات السيادية، يقف الجدل الشيعي المعاصر أمام 

حاسم: مفترقٍ 

هل يعُاد تعريف الدولة بما يخدم المشروع؛

أم يعُاد تعريف المشروع بما يحفظ الدولة؟

بين النجف وقمُ يتحدّد الجواب، ويتشكّل مستقبل العلاقة 

زمنٍ  في  والدولة  الدين  وبين  والسيادة،  المرجعية  بين 

تتصدّع فيه الحدود وتتنازع الولاءات.

بساحات التعبئة، والمستقبل الشخصي بخطاب التضحية 

في  الكامل  الاندماج  في  خلاصهم  إنّ  لهم  يقُال  الدائم. 

الفردي  الحلم  حقّ  منهم  يسُلب  بينما  سياسي،  مشروعٍ 

يخسر  وهكذا  الاجتماعي.  والاستقرار  المهني  والنجاح 

المجتمع نخبه المقبلة قبل أن تولد، ويسُتنزف شبابه في 

مساراتٍ لا تعيد إنتاج اقتصاد ولا تبني مؤسسات ولا تفتح 

الكريمة. للحياة  أفقًا 

حلقة  يخلق  بل  الأفراد  فرص  فقط  يدمّر  لا  الواقع  هذا 

فقر واعتماد دائم على منظومة سياسية تتحكّم بالموارد 

وبفرصَ العمل وبالمساعدات، فيصبح الشاب أسير شبكة 

عادل إسماعيل

جاد الأخوي

بين النجف وقُم: أيُّ دورٍ للمرجعية في زمن الدول المتصدّعة ؟

مصادرة التنوّع: إعادة تشكيل المجتمع الشيعي في لبنان سياسيًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا
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الأخوي  اللبنانيين جاد  الديمقراطيين  ائتلاف  رئيس   شارك 

رئيس  مع  للانقاذ«  الوطني  »المنبر  جمع  الذي  اللقاء  في 

الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا حيث اعتبر 

الرئيس عون  »ان الدولة هي التي تحمي الجميع، وخيارنا 

بإستعادة الدولة سنكمل به مهما واجهتنا معوقات«، مشيرا 

امامنا  المتاحة  الفرص  من  الإستفادة  معا  علينا  “انه  الى 

لإعادة لبنان الى ما نطمح إليه، حيث تستعيد الدولة مكانتها 

بكافة مؤسساتها.” وإذ اعتبر الرئيس عون أن »ما من احد 

كان يتوقع ان تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا، تلك 

الحرب التي ليس لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد«، 

فإنه أمل في »ان يحصل خرق في المبادرة التي أطلقناها 

في  اللبنانيين  جميع  بحق  اليومية  الخسارة  نوقف  لكي 

أرضهم وأرزاقهم وابنائهم، لأنه ليس هناك من أفق عسكري 

ممكن، وكلما تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر. ونأمل معا ان 

ننقل وطننا الى المكان الذي نريده جميعا، فالجميع تعب 

ولا يريد الا خيار الدولة«.

وقال الرئيس عون : »ما تمثلونه هو الموزاييك اللبناني الأصيل. فنحن جميعا نتفيأ بعلم واحد، وهويتنا واحدة. ليست الطوائف من تحمي لبنان، نحن كلنا نشكّل طائفة واحدة إسمها 

لبنان.«

أضاف رئيس الجمهورية: » الدولة هي التي تحمي الجميع. لكن البعض قام على فتات الدولة منذ العام ١٩٧٥ حيث ان اول مؤسسة تم ضربها كانت مؤسسة الجيش، وسقطت بعدها باقي 

مؤسسات الدولة. اليوم الدولة تستعيد مكانتها. ولكن قرابة النصف قرن من الإنهيار لا تتبدل دفعة واحدة، بل تباعا. والمنزعج من إستعادة الدولة لمكانتها ودورها هو الذي يخشى ان 

الولاء بدل أن يكون مواطنًا حرًّا قادرًا على بناء مستقبله 

الاقتصادي  الاستتباع  يتحوّل  الوقت  ومع  وعلمه.  بجهده 

إلى استتباع فكري، فتضيق مساحة النقد ويقُابلَ السؤال 

بالاتهام. الفردي  والطموح  بالتخوين 

الأخطر أنّ المختلِف مع هذا النهج لم يعد يعُامَل كمواطن 

صاحب رأي بل كجسم غريب داخل بيئته، ينُظرَ إليه برَيبة 

ثم يوُصَم بالانحراف ثم يدُفع تدريجيًا إلى خانة العداء. 

هكذا يحُاصَر اجتماعيًا ويعُزلَ نفسياًً فيتحوّل الصمت إلى 

الوحيدة. هذه ليست حالةً سياسيةً عاديةّ  النجاة  وسيلة 

بل آلية إقصاء منظَّمة تنُتج مجتمعًا أحادي الصوت يخاف 

فيه الناس من التفكير بصوتٍ عال.

التعدّد  فضاء  من  المجتمع  نقل  جرى  الطريقة  بهذه 

والانضباط  الطاعة  فضاء  إلى  اللبنانية  التجربة  ميّز  الذي 

المشترك  القاسم  هو  للوطن  الانتماء  يعد  لم  العقائدي. 

مجردّ  بل  مرجعية  الدولة  تعد  ولم  للمحور،  الانتماء  بل 

س  مؤسِّ التاريخي كشريكٍ  الشيعة دورهم  ساحة، فخسر 

إقليمية  تماسٍ  خطوط  إلى  ودُفعوا  اللبنانية  الحياة  في 

يدفعون كلفتها من أمنهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم، 

حدودهم. خارج  الفعلي  القرار  بينما 

البيئة  داخل  العلاقات  تفكيك  إلى  النهج  هذا  أدّى  كما 

ومؤيدٍّ  صامتٍ  بين  انقسمت  الواحدة  العائلة  نفسها، 

لا  الولاء  لمعيار  الواحدة صارت خاضعةً  والقرية  ومُتَّهَم، 

لمعيار الكفاءة. سقطت فكرة التنوّع الداخلي التي كانت 

ويعُاقب  التبعية  يكُافئ  نموذجٌ  مكانها  وحلّ  قوة  مصدر 

الاستقلالية. وهكذا تراجعت النخب الثقافية والاجتماعية 

والجامعات  النقابات  في  الشيعة  حضور  صنعت  التي 

والإدارة لصالح خطابٍ تعبويٍّ يقدّم الطاعة على المعرفة.

إن ما نعيشه اليوم ليس مجردّ اختلافٍ سياسي بل انقلابٌ 

على  قام  عريق  شيعي  لبناني  إرثٍ  على  عميق  ثقافيٌّ 

العلم والعمل والاعتدال والعيش المشترك. واستعادة هذا 

احتكار  بكسر  بل  بالصمت  ولا  بالحنين  تكون  لا  الإرث 

الصوت الواحد وفتح المجال أمام التعدّد وإعادة الاعتبار 

لمفهوم المواطنة ولحقّ الإنسان في أن يختلف من دون 

أن يخُوَّن أو يعُزل. فالمجتمع الذي يخاف من الرأي الحر 

يفقد قدرته على بناء دولة، والمجتمع الذي يستعيد عقله 

حقّهم  لشبابه  ويعيد  ومستقبله،  وشراكته  دوره  يستعيد 

في الحياة لا في الاستنزاف الدائم.

 رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين جاد الأخوي يشارك في لقاء
»المنبر الوطني للانقاذ« مع رئيس الجمهورية جوزاف عون

الدولة والجيش خشبة خلاص الوطن
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يفقد دوره الذي اخذه على حساب الدولة ومؤسساتها.«

مهما  به  سنكمل  الدولة  بإستعادة  خيارنا  »نحن  وقال: 

المناطق  اليوم هنا من كافة  أنتم  واجهتنا معوقات. وها 

لبنان  بناء  لنكمل  إضافيا  دفعا  يعطينا  وهذا  والطوائف، 

الذي نريده جميعا، وهو لبنان الحقيقي. الدولة فيه تحمي 

وكلنا  مشتركة،  المسؤولية  ان  اكرر  ذكرت  وكما  الجميع. 

امامنا  المتاحة  الفرص  من  للإفادة  البعض  بعضنا  نكمل 

وكلما  ممكن،  عسكري  أفق  من  هناك  ليس  لأنه  الحرب 

تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر. ونأمل معا ان ننقل وطننا 

الى المكان الذي نريده جميعا، فالجميع تعب ولا يريد 

الا خيار الدولة.«

وشدد رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين خلال مداخلة 

الدولة  تستعيد  حيث  إليه،  نطمح  ما  الى  لبنان  لإعادة 

مكانتها بكافة مؤسساتها. وما تم منذ سنة الى اليوم كثير. 

لكننا مصممون على المضي قدما الى الأمام بعد أكثر في 

الخطوات.« كافة  إستكمال 

وتابع: »ما من احد كان يتوقع ان تقع حرب الآخرين من 

بها  علاقة  لنا  ليس  التي  الحرب  تلك  أرضنا،  على  جديد 

لا من قريب ولا من بعيد، والبعض يستقوي ويا للأسف 

له على الالتزام بخطاب القسم والرهان على الدولة  التي 

هي مرجعية جميع اللبنانيين والجيش كخشبة خلاص لما 

لبنان حالياً من حرب مفروضة علىه وعلى شعبه  يعانيه 

ارضاءاً لسياسات اقليمية. 

حارث  الدكتور  المنبر  سر  أمين  قدم  اللقاء  ختام  وفي 

بالخارج ضد الآخر في الداخل، عوض ان يستقوي بأخيه 

الخارج. الداخل ضد  في 

وقال: »نحن نقوم بالمبادرات، والدولة مسؤولة عن كافة 

أبنائها من مختلف الطوائف. ونأمل ان يحصل خرق لكي 

في  اللبنانيين  جميع  بحق  اليومية  الخسارة  هذه  نوقف 

أرضهم وأرزاقهم وابنائهم. وما أطلقناه من مبادرة هو من 

عناد  في  الإستمرار  الكفر  من  لأنه  البلد  هذا  إنقاذ  اجل 

الوطني  المنبر  باسم  مذكرة  عون  الرئيس  الى  سليمان 

القسم  خطاب  في  ورد  لما  »تاييدا  تضمنت  للإنقاذ 

والقرارات السيادية«، من اجل »إعادة بناء الوطن والدولة، 

والمؤسسات  القانون  دولة  هي  ودولة  حرا،  سيدا  وطنا 

والكفاءة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والحريات العامة 

الإجتماعية.« والعدالة  والديمقراطية 

 اللقاء التشاوري للبنانيين الشيعة:
حصرية السلاح شرط ضروري لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم

عقــد »لقــاء اللبنانييــن الشــيعة« اجتمــاع تشــاوري ضــمّ 

عــددًا مــن الناشــطين، إلــى جانــب ممثليــن عــن ائتــاف 

الديمقراطييــن اللبنانييــن، مجموعــة »نحــو الإنقــاذ«، 

ــل،  ــك الهرم ــات بعلب ــاد جمعي ــان، اتح ــة أحــرار لبن جبه

»جنوبيــون مســتقلون«، واللقــاء الوطنــي فــي الجنــوب، 

ــة  ــة الراهن ــاع الوطني ــي الأوض ــداول ف ــرى الت ــث ج حي

والتحديــات التــي تواجــه لبنــان، لا ســيما فــي ظــل 

ــي. ــي والسياس ــد الأمن التصعي

ــد  ــاح بي ــة الس ــدأ حصري ــى مب ــون عل ــد المجتمع وأك

الدولــة اللبنانيــة، باعتبــاره المدخــل الأســاس لإعــادة بنــاء 

ــة  ــا لتهيئ ــرطاً ضروريً ــتقرار، وش ــتعادة الاس ــة واس الدول

الظــروف الآمنــة لعــودة النازحيــن إلــى مدنهــم وقراهــم.

ــة  ــة اللبناني ــل بالدول ــم الكام ــى التزامه ــددوا عل ــا ش كم

كمرجعيــة وخيــار وحيــد لجميــع اللبنانييــن، رافضيــن أي 

ــة أو  ــيادة الدول ــن س ــص م ــوازٍ ينتق ــل أو م ــق بدي منط

ــوّض مؤسســاتها. يق

ودعــا المجتمعــون الدولــة اللبنانيــة، بكافــة مؤسســاتها، 

إلــى تحمّــل مســؤولياتها الوطنيــة، والعمل بجديــة وحزم، 
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»ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين«: كيف لجهة حق تقرير مصير ٦ ملايين لبناني وجرّ 
البلاد لإسنادٍ عسكري خارجي بقرارٍ أحادي خارج الدولة؟

اللبنانيون الشيعة مواطنون يريدون دولةً طبيعية تحميهم وتحمي أبناءهم

عقــد »ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن« بحضور منســق 

»لقــاء اللبنانييــن الشــيعة« الســيد محمــد علــي الأميــن 

ــو شــاهين  ــان« نضــال أب ــن عــام »جبهــة أحــرار لبن وأمي

ــاث  ــق والأبح ــم للتوثي ــب أم ــي مكت ــي ف ــر صحاف مؤتم

فــي بــدارو، عــرض خلالــه رئيــس الائتــاف جــاد الأخــوي 

ــا يجــري مــن  ــن الشــيعة مم ــاف واللبنانيي موقــف الائت

أحــداث وتطــورات علــى الســاحة اللبنانيــة، حيث تســاءل 

الأخــوي مــن أعطــى حــق تقريــر مصيــر ٦ ملاييــن لبنانــي 

لجهــة حزبيــة؟ مــن فــوّض أحــداً أن يعــرضّ أطفــال 

الجنــوب والبقــاع والضاحيــة، وأطفــال كل لبنــان، لخطــر 

ــن الشــيعة  ــى أن اللبنانيي ــر؟ وشــدد عل ــوت والتهجي الم

ليســوا فــي حــرب مــع محيطهــم العربــي، وليســوا جــزءاً 

مــن مشــروع إقليمــي عابــر للحــدود بــل هــم مواطنــون 

لبنانيــون يريــدون دولــة طبيعيــة تحميهــم وتحمــي 

ــة  ــاع والضاحي ــوب والبق ــل الجن ــد أن أه ــم، وأك أبناءه

ــذ قراراتهــا،  ــدًا عــن أي مســايرة أو استنســابية، لتنفي بعي

وبســط ســلطتها علــى كامــل الأراضــي اللبنانيــة، وتأميــن 

الحمايــة اللازمــة لأبنــاء المناطــق المهــددة، بمــا يضمــن 

ليســوا دروعــاً بشــرية أو صنــدوق بريــد لتبــادل الرســائل 

الإقليميــة، ورفــض معاقبــة الشــعب اللبنانــي بســبب 

قــرارات أحاديــة واعتبــر أن الحيــاد لــم يعــد موقفــاً، بــل 

ــل  ــى تفعي ــة ال ــة اللبناني ــاً الدول ــة داعي ــرورة وجودي ض

خطــة طــوارئ إنســانية شــاملة تشــمل تجهيز مراكــز إيواء 

وتأميــن مخــزون أدويــة ومحروقــات ودعم المستشــفيات 

والمــدارس فــي المناطــق المهــددة، وتحــرك الدبلوماســي 

عاجــل مــع الــدول العربيــة والمجتمــع الدولــي لتجنيــب 

ــد،  ــدم التصعي ــه بع ــد التزام ــتهداف وتأكي ــان أي اس لبن

ــز انتشــار الجيــش اللبنانــي علــى كامــل الأراضــي  وتعزي

اللبنانيــة لمنــع أي اســتخدام للأراضــي اللبنانيــة فــي 

صراعــات خــارج إطــار الدولــة، خاتمــاً أن الدولــة وحدهــا 

الانهيــار  تمنــع  وحدهــا  والشــرعية  الجميــع  تحمــي 

الكامــل.

الديمقراطييــن  ائتــاف  رئيــس  كلمــة  يلــي  مــا  فــي 

وقــف القتــل والتهجيــر وصــون كرامــة المواطنيــن.

وختــم المجتمعــون بالتأكيــد علــى ضــرورة تكاتــف 

الجهــود الوطنيــة للخــروج مــن الأزمــة الراهنة، والتمســك 

الأخــوي:  جــاد  اللبنانييــن 

أيها اللبنانيون،

أيها الإعلاميون،

أيها الأصدقاء في الداخل والخارج،

نقف اليوم أمام مفترق خطير في تاريخ وطننا.

لبنــان، الــذي لــم يشــفَ بعــد مــن جــراح الانهيــار 

الاقتصــادي، ومــن تداعيــات انفجــار مرفــأ بيــروت، ومــن 

ــة، يجــد نفســه مجــدداً  ــر والبطال ــف الهجــرة والفق نزي

مهــدداً بــأن يكــون ســاحة حــرب نتيجــة قــرار لــم يتُخــذ 

فــي مجلــس الــوزراء، ولــم ينُاقــش فــي مجلــس النــواب، 

ــي. ــعب اللبنان ــى الش ــرض عل ــم يعُ ول

لقــد جرى إســناد عســكري لإيــران مــن الأراضــي اللبنانية، 

بقــرار أحــادي، خــارج إطــار الدولــة، ومــن دون أي 

تفويــض وطنــي، وأكــد أن قــرار الحــرب والســلم بحســب 

والاســتقرار  للأمــن  وحيــد  كضامــن  الدولــة  بخيــار 

والســيادة.
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ــة مجتمعــة. ــات الدول الدســتور اللبنانــي مــن صلاحي

وهنا نسأل السؤال البديهي:

مــن أعطــى حــق تقريــر مصيــر ٦ ملاييــن لبنانــي لجهــة 

حزبيــة؟

ــاع  ــوب والبق ــال الجن ــرضّ أطف ــداً أن يع ــوّض أح ــن ف م

والضاحيــة، وأطفــال كل لبنــان، لخطــر المــوت والتهجيــر؟

: البعد الإنساني – الكلفة التي يدفعها الناس أولاً

دعونا نتحدث بوضوح عن الإنسان، لا عن الشعارات.

ــي  ــة تعن ــي اللبناني ــى الأراض ــكرية عل ــة عس أي مواجه

ــوراً: ف

تهجير آلاف العائلات من قراها.

تعطلّ المدارس والجامعات.

 شــلل فــي المستشــفيات التــي تعانــي أصــاً مــن نقــص 

التمويــل والمســتلزمات.

انقطاع الكهرباء والاتصالات والمواد الأساسية.

ــف  ــن نص ــر م ــش أكث ــد يعي ــي بل ــر ف ــن الفق ــداً م مزي

ــر. ــط الفق ــت خ ــعبه تح ش

هــل يســتطيع لبنــان تحمّــل موجــة نــزوح داخليــة 

جديــدة؟

هل تملك الدولة خطط طوارئ فعلية لإيواء الناس؟

هل لدينا مخزون كافٍ من الأدوية؟

هــل لدينــا قــدرة علــى إعــادة الإعمــار إذا توســعت 

المواجهــة؟

الجواب المؤلم هو: لا.

الجنوب ليس خط تماس سياسي، بل أرض ناس.

ــاء مكتظــة  ــل أحي ــاً عســكرياً، ب ــة ليســت عنوان والضاحي

ــات. ــال والعائ بالأطف

والبقــاع ليــس ســاحة رســائل إقليميــة، بــل منطقــة تعاني 

أصــاً مــن الحرمان.

ــد  ــي، ق ــال إقليم ــة انفع ــي لحظ ــذ ف ــذي يتُخ ــرار ال الق

ــال. ــاة أجي ــر حي يدمّ

ثانياً: اللا مسؤولية في اتخاذ قرار الحرب

الدستور اللبناني واضح:

قرار الحرب والسلم من صلاحيات الدولة مجتمعة.

اتُّخــذ خــارج  لكــن مــا حصــل هــو قــرار عســكري 

واقــع. أمــر  أمــام  اللبنانيــون  ووُضــع  المؤسســات، 

هذه ليست مقاومة دفاعية عن أرض محتلة،

وليست رداً على اعتداء مباشر على لبنان،

بل هي إسناد لمحور إقليمي في مواجهة مفتوحة.

أي دولــة فــي العالــم، مهمــا كانــت انقســاماتها، لا تســمح 

لجهــة حزبيــة أن تقــرر الحــرب نيابــة عنهــا.

إن أخطــر مــا فــي الأمــر ليــس فقــط التدخــل العســكري، 

بــل تكريــس منطــق أن الدولــة شــكلية، وأن القــرار 

ــا. ــي خارجه الحقيق

وهذا يقوّض فكرة لبنان نفسها.

ثالثاً: ماذا يمكن أن ينتج إذا استمر هذا المسار؟

إذا اســتمرت المواجهــة أو توســعت، فإننــا أمــام احتمالات 

خطيرة:

 استهداف أوسع للبنية التحتية اللبنانية.

تشديد العقوبات على لبنان ومؤسساته المالية.

توقف أي مساعدات دولية أو استثمارات.

انهيــار إضافــي فــي ســعر العملــة وارتفــاع جنونــي فــي 

الأســعار.

تصاعد التوتر الداخلي بين اللبنانيين.

الشــيعية  الطائفــة  تحميــل  هــو  أكثــر  يخيفنــا  ومــا 

مســؤولية قــرار لــم تتخــذه كمكــوّن شــعبي، بــل اتخذتــه 

ــية. ــة سياس جه

نحن هنا لنقول بوضوح:

ــم  ــع محيطه ــرب م ــي ح ــوا ف ــيعة ليس ــون الش اللبناني

العربــي،

وليسوا جزءاً من مشروع إقليمي عابر للحدود.

هــم مواطنــون لبنانيــون يريــدون دولــة طبيعيــة تحميهم 

ــي أبناءهم. وتحم

رابعاً: ماذا نطلب من الحكومة اللبنانية؟

نقول للحكومة بوضوح:

الحياد لم يعد موقفاً، بل ضرورة وجودية.

المطلوب فوراً:

منع الانخراط في أي حرب إقليمية.

قرار الحرب والسلم بيد الدولة وتنفيذ ذلك.
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فــي ظــلّ التطــورات المتســارعة فــي المنطقــة، ومــا 

تحملــه مــن مخاطــر جدّية علــى الأمــن الوطنــي اللبناني، 

ــن ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن مــا يلــي: يعل

لبنــان واللبنانييــن تقتضــي تحصيــن  أولاً: إنّ حمايــة 

إلــى صراعــات  انــزلاق  الداخليــة ومنــع أي  الســاحة 

ــا.  ــة فيه ــة وطني ــة لا مصلح ــاور إقليمي ــة أو مح خارجي

ــكري أو  ــل عس ــت أن أي عم ــابقة أثبت ــارب الس إنّ التج

أمنــي خــارج إطــار الدولــة ومؤسســاتها الشــرعية يعــرضّ 

ــز  ــل خطــة طــوارئ إنســانية شــاملة تشــمل: تجهي تفعي

مراكــز إيــواء، تأميــن مخــزون أدويــة ومحروقــات، دعــم 

ــددة. ــي المناطــق المه المستشــفيات والمــدارس ف

العربيــة  الــدول  مــع  العاجــل  الدبلوماســي  التحــرك 

والمجتمــع الدولــي لتجنيــب لبنــان أي اســتهداف، وتأكيد 

ــد. ــدم التصعي ــه بع التزام

ــي  ــل الأراض ــى كام ــي عل ــش اللبنان ــار الجي ــز انتش تعزي

اللبنانيــة لمنــع أي اســتخدام للأراضــي اللبنانيــة فــي 

ــة. ــار الدول ــارج إط ــات خ صراع

إن موقــف الحكومــة اليــوم يجــب الوقــوف عنــده وإبداء 

الدعــم الكافــي ليصــار إلــى تنفيذه. 

خامســاً: رســالتنا إلــى أهلنــا فــي الجنــوب والبقــاع 

والضاحيــة

أنتم لستم دروعاً بشرية،

ولستم صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية.

حياتكم ليست تفصيلاً،

وبيوتكم ليست أوراق تفاوض.

من حقكم أن تعيشوا بأمان،

ومــن حــق أولادكــم أن يذهبــوا إلــى مدارســهم بــا خوف 

ــن القصف. م

سادساً: رسالتنا إلى المجتمع الدولي والعربي

لبنان ليس كتلة واحدة في هذا القرار.

هنــاك صــوت لبنانــي واضــح يرفــض تحويــل البــاد إلــى 

ســاحة مواجهــة.

نطالب بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها،

لا معاقبة الشعب اللبناني بسبب قرارات أحادية.

في الختام نحن اليوم لا نخوض سجالاً سياسياً،

بل نطلق صرخة وطنية إنسانية.

لبنان لا يحتمل حرباً.

لبنان لا يحتمل مزيداً من الدم.

لبنان لا يحتمل قرارات غير مسؤولة.

الدولة وحدها تحمي الجميع.

والشرعية وحدها تمنع الانهيار الكامل.

من هنا، نؤكد:

لا لحرب لا قرار لنا فيها،

لا لإقحام لبنان في صراعات الآخرين،

نعم لدولة سيدة،

نعم لجيش واحد،

نعــم لقــرار وطنــي جامــع يحمــي الإنســان قبــل أي 

شــعار.

عاش لبنان دولة حرة سيدة مستقلة

اعتبار استهداف المرشد الإيراني »اعتداءً على الشيعة« محاولة لاحتكار تمثيل طائفة 
كاملة وزجّها في صراعات لا تعبّر عن تنوّعها ولا عن إرادة أبنائها

بيان صادر عن ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين

 حالة طوارئ دستورية لحصرية قرار السلم والحرب
بيد الدولة اللبنانية، ومنع أي تحركّ عسكري
بيان صادر عن ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين

التطورات  بقلق  اللبنانيين  الديمقراطيين  ائتلاف  يتابع 

الأخيرة وما تعرضّت له دول الخليج العربية من اعتداءات 

للاستقرار  تهديدًا  وتشكل  وأمنها،  سيادتها  تمسّ  إيرانية 

الإقليمي.

نعلن تضامننا الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، 

ونؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، 

مدان  اعتداء  هو  منشآتها  أو  لأراضيها  استهداف  أي  وأن 

ومرفوض.

أي  أن  باعتبار  الايراني  الرئيس  عن  صدر  ما  نرفض  كما 

استهداف للمرشد الإيراني يعُد »اعتداءً على الشيعة«، إذ 

يشكل ذلك محاولة لاحتكار تمثيل طائفة كاملة وزجّها في 

ــا. ــى تحمّله ــه عل ــدرة ل ــة لا ق ــان باهظ ــن لأثم الوط

ــة  ــاف الحكومــة اللبناني ــب الائت ــه، يطال ــاءً علي ــاً: بن ثاني

بإعــان حالــة طــوارئ دســتورية محــدّدة الهــدف والمدة، 

ــان  ــم والبي ــاب القس ــي خط ــا ورد ف ــق م ــدف تطبي به

الــوزاري لجهــة حصريــة قــرار الســلم والحــرب بيــد 

الدولــة اللبنانيــة، ومنــع أي محاولــة “إســناد” أو “ردّ” أو 

ــواء  ــت، س ــة كان ــن أي جه ــي م ــكري أو أمن ــركّ عس تح

مــن الفصائــل الفلســطينية أو مــن أحــزاب وقــوى الأمــر 

ــة. ــاور إقليمي ــي مح ــة ف ــع المنخرط الواق

ــن  ــم اللبنانيي ــي تحك ــدة الت ــة الوحي ــاً: إنّ المرجعي ثالث

هــي الدولــة اللبنانيــة بدســتورها ومؤسســاتها الشــرعية، 

وفــي مقدّمهــا الجيــش اللبنانــي والقــوى الأمنيــة. ولا 

يجــوز تحــت أي ظــرف أن يسُــتدرج لبنــان إلــى مواجهــة 

ــا. ــا ولا غطــاء دســتورياً له ــرار رســمي به لا ق

ــى  ــية إل ــوى السياس ــع الق ــاف جمي ــو الائت ــاً: يدع رابع

صراعات لا تعبّر عن تنوّعها ولا عن إرادة أبنائها.

إن الشيعة العرب مواطنون في دولهم، وانتماؤهم الوطني 

الصراعات  ربط  أن  كما  خارجية.  وصاية  أي  فوق  يعلو 

السلم  يهدد  خطير  مسار  المذهبية  بالهوية  السياسية 

الانقسامات. ويعمّق  الأهلي 

عن  تحييده  تقتضي  لبنان  مصلحة  أن  الائتلاف  ويؤكد 

العربية،  الدول  مع  علاقاته  وتعزيز  المحاور  صراعات 

ويدعو الحكومة اللبنانية إلى موقف واضح يجدد الالتزام 

التصعيدي. المذهبي  الخطاب  ورفض  الدول  بسيادة 

ــان  ــة لبن ــاء مصلح ــة، وإع ــؤولياتها التاريخي ــل مس تحمّ

فــوق أي اعتبــار فئــوي أو أيديولوجــي، والتأكيــد أن 

التضامــن مــع أي قضيــة عادلــة لا يكــون عبــر زجّ لبنــان 

السياســي  الموقــف  عبــر  بــل  الحــروب،  أتــون  فــي 

ــة حصــراً. ــرّره الدول ــذي تق والديبلوماســي والإنســاني ال

ــي دعــم  ــاف المجتمــع الدول ــا يناشــد الائت خامســاً: كم

ــش  ــدرات الجي ــز ق ــة، وتعزي ــة اللبناني ــات الدول مؤسس

اللبنانــي لضبــط الحــدود ومنــع أي خروقــات قــد تهــدّد 

ــر. ــن للخط ــرضّ المدنيي ــي أو تع ــن الداخل الأم

إنّ ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن يؤكــد أنّ ســيادة 

ــة ليســت شــعاراً، بــل شــرط وجــود. وأنّ الدســتور  الدول

ليــس وجهــة نظــر، بــل عقــدٌ وطنــي جامــع لا يعلــو عليــه 

أي قــرار أو ســاح أو ارتبــاط خارجــي.

لبنــان أولاً… الدولــة أولاً… والدســتور هــو المرجــع 

والضمانــة.
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فــي إطــار لقاءاتــه الدوريــة، عقــد »لقــاء اللبنانييــن 

الشــيعة« بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي المجموعــات 

اللبنانيــة الشــيعية والفاعليــات والناشــطين، اجتماعه 

التنســيقي فــي معــرض »باقــون« فــي »يونيــون 

ماركــس - مصنــع أبرويــان« الــذي تــم تنظيمــه 

لقمــان  لاستشــهاد  الخامســة  الذكــرى  بمناســبة 

ــة للقمــان ســليم  ــادرة تكريمي ســليم، فــي إطــار مب

وكل شــهداء الاغتيــال الجســدي، ورفضــاً لــكل أنــواع 

ــوي  ــاء المعن ــن والالغ ــب والتخوي ــد والترهي التهدي

شــهد شــهر شــباط ٢٠٢٦ اســتمرار نمــط الاشــتباك 

المحــدود علــى الجبهــة اللبنانيــة، مــن دون تســجيل 

ــد  ــة. فق ــة المواجه ــي طبيع ــر ف ــي كبي ــوّل نوع تح

ــط  ــار ضغ ــن إط ــرائيلية ضم ــات الإس ــت الضرب بقي

شــبه يومــي، محــدود النطــاق، يقــوم علــى الغــارات 

لقاء اللبنانيين الشيعة يكرمّ لقمان سليم
 على الجيش اللبناني سحب كل سلاح

وعلى السلطة تطهير القطاع العام قبل فرض الضرائب

ــم،  ــن يعارضونه ــى م ــي« عل ــها »الثنائ ــي يمارس الت

وتأكيــداً علــى شــعار »صفــر خــوف« الــذي أطلقــه 

ــاليب والممارســات  ــة هــذه الأس ــي مواجه ــليم ف س

علــى  المشــاركون  وشــدد  والقمعيــة.  الترهيبيــة 

ــاون  التقاطــع والتحــاور والتنســيق والتشــبيك والتع

ــيعية  ــة والش ــخصيات اللبناني ــوى والش ــع كل الق م

المؤمنــة بنهائيــة الكيــان اللبنانــي تحــت مظلــة 

القانــون وســيادة الدولــة علــى كل أراضيهــا، وشــجعّ 

المجتمعــون الســلطة والجيــش اللبنانــي علــى بســط 

الجويــة المتفرقــة، الاســتهدافات الدقيقــة، القصــف 

ــف للمســيّرات. ــق المكث المدفعــي، والتحلي

الأيــام  حتــى  قائمًــا  بقــي  التــوازن  هــذا  لكــن 

الأخيــرة مــن الشــهر، حيــن أدّى انــدلاع الحــرب بيــن 

الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة وايــران مــن 

ســيطرة الدولــة اللبنانيــة علــى كل أراضيهــا وســحب 

كل ســاح مــن جميــع الجماعات المســلحة بمــا فيها 

ســاح »حــزب اللــه«، كمــا دعــا المجتمعون الســلطة 

اللبنانيــة الــى المباشــرة فــي عمليــة تطهيــر القطــاع 

ــن  ــن والمنتفعي ــن الوهميي ــن كل الموظفي ــام م الع

الوظائــف الوهميــة، قبــل فــرض الضرائــب  وكل 

ــادة  ــل زي ــي لتموي ــى الشــعب اللبنان العشــوائية عل

ــي هــذا القطــاع. ــب ف الروات

جهــة أخــرى إلــى نقــل المشــهد مــن إدارة اشــتباك 

يومــي مضبــوط داخــل لبنــان إلــى ترقـّـب قــرار 

إقليمــي مفتــوح، أعــاد خلــط الحســابات السياســية 

والعســكرية.

 تقرير شهري ـ شباط ٢٠٢٦:
ستاتيكو ميداني وتصاعد خطابي… وصولً إلى لحظة حرب إيران
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أولً: طبيعة الضربات الإسرائيلية وتطورها

ــا  ــباط نمطً ــال ش ــة خ ــات الميداني ــر المعطي تظُه

ثابتـًـا ومنخفــض الوتيــرة نســبيًا مــن العمليــات 

الإســرائيلية، تميّــز بالآتــي:

- غــارات جويــة شــبه يوميــة ومحــدودة اســتهدفت 

قــرى وبلــدات فــي الجنــوب والبقــاع، مــن دون 

ــر. ــي حجــم التدمي ــق أو ف ــي العم ــت ف ــع لاف توسّ

المســيّرة،  الطائــرات  عبــر  لأفــراد  اســتهدافات   -

بمــا  ناريــة،  ودراجــات  ســيارات  ضــد  خصوصًــا 

ــى  ــدل بن ــددة ب ــداف مح ــى أه ــزاً عل ــس تركي يعك

تحتيــة واســعة.

- قصــف مدفعــي مســتمر طــال القــرى الحدوديــة، 

ولا ســيما القــرى الأماميــة، ضمــن نمــط ضغــط دائم.

- تحليــق كثيــف ومنخفــض للمســيّرات لأغــراض 

الاســتطلاع وفــرض حضــور جــوي دائــم.

- توغــات وأعمــال هندســية محــدودة شــملت 

ــى طــول  ــة عل ــزات موضعي ــراً وتعزي ــا وتفجي تجريفً

ــرى. ــة كب ــرات ميداني ــن دون تغيي ــدود، م الح

ثانيًا: موقف »حزب الله«

ــى خطــاب  ــه« خــال الشــهر عل ــظ »حــزب الل حاف

ــرورة  ــة ض ــد أن المقاوم ــى التأكي ــوم عل ــت، يق ثاب

وأن الســاح غيــر قابــل للنقــاش فــي ظــل اســتمرار 

ــرائيلية. ــداءات الإس الاعت

وقد ركّز خطابه على:

- استمرار خيار المقاومة.

- رفــض البحــث فــي نــزع الســاح قبــل وقــف 

العــدوان.

- اعتبــار الاعتــداءات الإســرائيلية دليــاً علــى الحاجة 

ــاح. إلى الس

- تجنّب إعلان نية واضحة بالتصعيد.

ــة الشــهر، بعــد  لكــن التحــول الأبــرز جــاء مــع نهاي

اســتهداف إيــران، إذ دخــل خطــاب الحــزب مرحلــة 

مــن الغمــوض:

لا إعلان صريح بالرد.

ولا استبعاد واضح له.

مع انطباع بأن القرار لم يعد محليًا بالكامل.

وهــذا عكــس انتقــالً مــن قــرار مضبــوط إلــى 

الأوســع. الإقليمــي  بالســياق  مرتبطــة  حســابات 

ثالثًا: موقف حركة »أمل«

ــة »أمــل« ضمــن الخــط العــام الداعــم  ــت حرك بقي

لمــا تســميه بخيــار المقاومــة، لكنهــا حافظــت علــى 

نبــرة أكثــر توازنًــا وحــذرًا.

وقد شددت على:

- أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف لبنان ككل.

والمؤسســات  والجيــش  الدولــة  دور  أهميــة   -

لرســمية. ا

- ضرورة تفادي الانزلاق إلى حرب شاملة.

ــي، أو  ــوازن سياس ــل ت ــري كعام ــه ب ــراز دور نبي واب

كـ»صمــام أمــان«، مــن خــال محاولــة إبقــاء قنــوات 

ــي  ــي ف ــاع الداخل ــط الإيق ــة وضب ــل مفتوح التواص

ــر. ــاع منســوب التوت ظــل ارتف

رابعًا: مواقف المعارضين الشيعة

ــا فــي خطــاب القــوى  شــهد شــباط تصاعــدًا تدريجيً

والشــخصيات الشــيعية المعارضــة، حيــث ركــزت 

علــى:

- أن السلاح خارج الدولة يعرضّ لبنان للضربات.

- أن الجنــوب يدفــع الثمــن الاجتماعــي والاقتصــادي 

للمواجهة.

- ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور.

ــة  ــل البيئ ــي داخ ــل السياس ــكار التمثي ــض احت - رف

ــيعية. الش

وبعــد اســتهداف إيــران، تحــوّل هــذا الخطــاب إلــى 

تحذيــر مباشــر مــن جــرّ لبنــان إلــى حــرب لا يملــك 

قرارهــا.

خامسًا: مواقف الحكومة والقوى السيادية

ــا  ــى موقفه ــيادية عل ــوى الس ــة والق ــت الحكوم بقي

ــى: ــم عل ــدي، القائ التقلي

- ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

- تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

- اعتبــار اســتمرار الســاح خــارج مؤسســات الدولــة 

عامــل خطــر دائــم علــى لبنــان.

لكــن مــع نهايــة الشــهر، ارتفعــت نبــرة التحذيــر مــن 

ــا إذا قــرر »حــزب  ــع المواجهــة، خصوصً خطــر توسّ

اللــه« الــرد علــى اســتهداف إيــران.

فــي المحصلــة يمكــن توصيــف شــهر شــباط ٢٠٢٦ 

بأنــه شــهر ســتاتيكو ميدانــي وتصاعــد خطابــي.

فميدانيًــا، بقيــت المواجهــة ضمــن اشــتباك منخفــض 

الوتيــرة، قائــم علــى ضربــات إســرائيلية شــبه يوميــة 

ومحــدودة. أمــا سياســيًا، فقــد تصاعــد الســجال 

ــة وكلفــة المواجهــة. حــول الســاح ودور الدول

لكــن نهايــة الشــهر شــكّلت نقطــة تحــوّل، إذ انتقــل 

المشــهد مــن إطــار لبنانــي مضبــوط إلــى أفــق 

ــب  إقليمــي مفتــوح، جعــل لبنــان أمــام مرحلــة ترقّ

ــة. ــد رســم مســار المواجه ــد يعي ــرار ق وانتظــار لق
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وحافظــتِ النبطيَّــةُ علــى ريادَتهِــا فــي إحيــاء المراسِــم، إذ 
شَــهِدَتْ عــام 1981 حَشْــدًا تجــاوزَ الخمســين ألــف مواطــنٍ 
لحضــور احتفــالٍ تلُيـَـتْ فيــه ســيرة الحُسَــين، تلَتهْــا فصــولُ 
ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس ــل أنْ يتَجمَّ ــهاده، قب ــرحيَّة استش مس
ــراب ويســيروا  ــهم بالحِ ــيني ويجرحــوا رؤوسَ ــادي الحُسَ ــي الن ف
ــت  ــي الوق ــم. وف ــى وجوهه ــيلُ عل ــاء تس ــوارع والدم ــي الش ف
ــلتَه كلماتٌ  نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالًا تخَلّـَ

ــيَّة.  سياس

- قُـراءٌ عِراقيون

ــن يجُيــدون  خــلال هــذه الفتــرة، ظهــرَ قُــراءُ عَــزاءٍ عِراقيــون مِمَّ
ــل إنَّ  ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ ــلاوةَ السِّ ت
»حركــة أمــل« ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي 
ــات  ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن ــن، إذ كان ه ــن اللبنانيِّي المُقرئي
السياســيَّة  بالقضايــا  رَبطهَــا  ويجُيــدون  ودوافعِهــا،  ــيرة  السِّ
الراهنــة، وذلــك علــى مــدى الأيــام العشــرة الأولــى مــن محــرَّم 
فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، بالإضافــة 
إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 
إخــراج عاشُــوراء إلــى مــدًى أوسَــع، إذ لــم يكــن بالمقــدور قبــل 
تلــك الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى 
لة  ــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ د مــن المســاجد، ويت عــددٍ مُحــدَّ
وخصوصًــا تلــك العائــدة للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد 

مختلــف الاتجاهــات. فبحســب ثقافتــه: »كل يــومٍ عاشُــوراء وكل 
ــق الشــيخ حيــدر حــبّ اللــه  ــلاء«، ولكــن وفــق المُحقِّ أرضٍ كَربَ
ــنَدة  ــوص المُس ــي النصُ ــواردة ف ــث ال ــات والأحادي ــإنَّ »الرواي ف

ــة«.  ــةً واضح ــوم مُعارض ــذا المفه ــارضِ ه ــرة تعُ المعتبَ

ــيعي  ــس الإســلامي الشِّ ــات الرســميَّة للمجل ــن التنظيم ــدًا م بعي
ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى  الأعلــى والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ
ــه«،  ــزب الل ــل« و»ح ــة أم ــن »حرك ــد كلٍّ م ــم عن ــكلِ المراسِ ش
ــر  ــة أكث ــكالٍ تنظيميَّ ــو أش ــهَ نح ــا اتَّج ــا لديهم ــرَ أنَّ إحياءه ظه
مــن ذي قبَــل، وبأعــدادٍ مُتصاعِــدَة، وميزانيــاتٍ مَرصــودة بشــكلٍ 
ــت  ــد كان ــتقلة، فق ــاءات المُس ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر. وأمّ أكب
ــيعي علــى بيئتِه ورِيبَـــتِه  ــنائي الشِّ بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ
تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا إلــى 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــاتٍ بالتخوي اتهام

ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ الظــروف الأمنيَّــة  لــم تتَوقّـَ
والسياســيَّة الصعبــة، ففــي ظــلِّ التفجيــرات التــي تعَرَّضــتْ لهــا 
ــيعيَّة عــام 2013 إبَّــانَ الحــرب فــي ســوريا، رفَــضَ  المناطــقُ الشِّ
ـي عــن مراسِــم ذكــرى  »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« التخلّـِ
العاشــر مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي ظــلِّ إجــراءاتٍ 
ــدٍ  ــع توحي ــي، م ــش اللبنان ــع الجي ــاون م دة بالتع ــدَّ ــة مُش أمنيَّ
ــا  ــرى منعً ــي أخ ــا ف ــق، وإلغائه ــض المناط ــي بع ــس ف للمجالِ
ــيعي فــي الأعــوام  ــنائي الشِّ للاحتــكاكات. كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ
ــدة مرتبطــة بالمناســبة مــن خــلال إطــلاق  ــرة فكــرةٌ جدي الأخي
شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كلُِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ ونصَْــر« و »نفــوسٌ 

أبِـيَّة«.

الوهــاب الكاشــي. تزامُنًــا ظهــرَ فــي 
ــى  ــوراء منحً ــاء عاشُ ــلال إحي ــاع خ البق
ــة  ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس ــمٌ للجمهوريَّ داع
العــراق، وكان مــن  فــي حربهــا مــع 
ــي   ــي الطفيل ــار صبح ــذا التي ــة ه طليع
فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي  فــي 
دتْ خطاباتهُمــا علــى  بريتــال، وقــد شــدَّ

ــر. ــذا الأم ه

ه- من الثـمانيـــنيّات إلى اليوم

ــى  ــلَ إل ــه« دخ ــزب الل ــور »ح ــع ظه م
طــرفٌ  العاشــورائيَّة  المَراسِــم  ســاحة 
إلــى وجــود »حركــة  جديــد، إضافــةً 
الإســلامي  والمجلــس  القــويِّ  أمــل« 
معــه  حمــلَ  فقــد  الأعلــى.  ــيعي  الشِّ
برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مــع 
ــدي  ــي والعقائ ــه السياس ــجِ لخَطِّ التروي

ومــا  الفقيــه  بولايــة  المرتبــط  الدينــي 
ــان  ــي لبن ــن ف ــه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخري يحملُ
ــة والحــرس  والمنطقــة، وكانــت مُلفِتَــةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّ

الثــوري الإيرانــي فــي المراسِــم. 

ــات  ــرة الثمانينيّ ــينيَّة خــلال فت ــس الحُسَ اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالِ
ــاتٍ  ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م ــوم، م ــى الي إل
إســرائيليَّة وســيطرةٍ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّــة واضطرابــاتٍ بيــن 
ــة أثَّــرتْ فــي طريقــة الإحيــاء وتطَوُّرهــا، مــع  الجماعــات اللبنانيَّ
ــس  ــراءة مجل ــى ق ــم عل ــي القائ ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل الحف
العَــزاء والمَســيرة والمســرح العاشُــورائي وطقُــوس أخــرى. وكان 
ــام  ــي ع ــحاب الجزئ ــمَّ الانس ــام 1982 ث ــرائيلي ع ــاح الإس للاجتي
ــي  ــاره الت ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ 1985 وم
ــن  ــتفادةُ م ــمُّ الاس ــت تت ــث كان ــس، بحي ــى المجالِ ــرتْ عل ظه
ــيعة  ــى حــروب الشِّ ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــع السياســي لتوَظيف الواق
فيمــا بينهــم منهــا. فإبــانَ معــارك »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، 
حشَــد كُلٌّ منهمــا الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي 
ــس الإســلامي والشــيخ  ــفُ المجل ــتْ مواق ــه . وتباينَ ــةِ خطّ خدم
عبــد الأميــر قبــلان والســيِّد محمــد حســين فضــل اللــه فــي هــذا 

الخصــوص.

ــه«  ــرُّد النِّســبي لـ»حــزب الل ــة والتَّفـ ــة الحــرب الأهليَّ ــع نهاي م
فــي مواجهــة إســرائيل، ثــمَّ انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 
2000 فــي الصراعــات المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــحاب  ــه الانس ــذي أعقبَ ــام 2005 ال ــري  ع ــق الحري ــبق رفي الأس
الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 6002 التــي انتهــت بالقــرار  
1701. اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب تتَمظهَــر سياســيًّا فــي 

»عاشوراء« النبطية عام 1981  

مسيرة بعلبك العاشورائية عام 1980 


